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  نيويــورك – تشـــير مراجعـــة حديثة 
لمجموعة من البحوث إلى أن الأشـــخاص 
ذوي النظرة الإيجابية للحياة أقل احتمالا 
الســـكتة  أو  القلبيـــة  للنوبـــة  للتعـــرض 

الدماغية، مقارنة بالمتشائمين.
للتحليل، فحص الباحثون بيانات من 
15 دراسة مع ما مجموعه 229391 مشاركا 
تمت متابعتهم على مدى حوالي 14 سنة.

وكشـــف تقرير نشـــرته مجلـــة ”جاما 
نتـــورك أوبن“ أنه خلال ذلـــك الوقت، كان 
أكثر الناس تفاؤلا أقل بنسبة 35 بالمئة من 
الأقل تفـــاؤلا في إصابتهم بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية مثل النوبـــات القلبية 
أو الســـكتات الدماغية وكانوا أقل عرضة 

للموت لأي سبب بنسبة تبلغ 14 بالمئة.
وقال الأكاديمي آلان روزانسكي، باحث 

فـــي كلية الطب ”ماونت ســـيناي ســـكول 
أو مديســـين“ بنيويـــورك، وهـــو الباحث 
الرئيسي في الدراسة ”تشير هذه النتائج 
إلـــى أن العقليات الإيجابية والســـلبية لا 
تؤثر فقط على نوعيـــة حياة الفرد، بل قد 

تكون مرتبطة بصحته أيضا“.
رســـالة  فـــي  روزانســـكي،  وأضـــاف 
لرويتـــرز عبـــر البريـــد الإلكترونـــي، أن 

المتفائلين قد تكون لديهـــم عادات صحية 
أفضل تساعدهم على العيش لفترة أطول. 
وأوضـــح أنهم قـــد يأكلون بشـــكل أفضل 
ويمارســـون الرياضة أكثر ويدخنون أقل 
من المتشائمين. للمتفائلين مهارات أفضل 
للتكيّـــف وإدارة الأوقـــات الصعبـــة دون 

اللجوء إلى سلوكيات غير صحية.
وأشـــار روزانســـكي إلى أن التشاؤم، 
على النقيض من ذلك، قد يؤثر ســـلبا على 
الجســـم عن طريق زيادة الالتهاب وجعل 
النـــاس أكثـــر عرضة للإصابـــة بخلل في 

الأيض يمكن أن يقصّر العمر.
وفي الوقت الذي ربطت فيه العديد من 
الدراسات، التي أجريت على مدى العقود 
القليلـــة الماضية، بـــين اضطرابات التوتر 
والمـــزاج وزيادة خطـــر الإصابة بأمراض 
القلـــب، فإن النتائج تقدم أدلة جديدة على 
أن نظرة الناس للحياة قد تؤثر أيضا على 

صحة القلب.
ويفســـر روزانســـكي ”يرتبط التفاؤل 
منـــذ فتـــرة طويلـــة بتحســـين الأداء في 
المـــدارس وفـــي وظائـــف مثـــل المبيعات 
والرياضة والمساعي السياسية والعلاقات 
الاجتماعيـــة، لكنها أيضا مســـألة صحية 

مهمة لم تتم دراستها جيدا حتى الآن“.
لقد ركزت عشـــر دراسات في التحليل 
الحالي على العلاقة بين التفاؤل وأحداث 
مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، 
في حين تناولت تســـع دراســـات الوفيات 

الناجمة عن جميع الأسباب.
المشـــاركون  كان  إذا  مـــا  ولتقييـــم 
متفائلين، استخدمت العديد من الدراسات 
ما يعرف باســـم اختبار التوجه الحياتي 

الـــذي يطلـــب مـــن النـــاس الإجابـــة فيه 
عن ســـتة أســـئلة تتعلـــق بأفكارهم حول 

المستقبل.
من بين الأســـئلة الأخرى التركيز على 
مـــا إذا كان الناس يتوقعـــون الأفضل في 
الأوقات التي تكون فيها الأمور ملتبســـة 
أو مـــا إذا كان الناس يتوقعون أن تســـير 

الأمور في طريقهم.
فـــي تحليلهـــم، أخـــذ الباحثـــون في 
الاعتبـــار عوامل الخطر لأمـــراض القلب 
والوفاة المبكرة مثـــل الاكتئاب والخمول، 
والتي يمكن أن تؤثر على احتمال الإصابة 

بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أحـــد قيود 
الدراســـة هـــو أن الدراســـات الأصغر في 
التحليـــل شـــملت مجموعـــة واســـعة من 
الأعمار؛ من المراهقين إلى البالغين الأكبر 

سنا.
وقـــال الأخصائـــي فـــي علـــم النفس 
جيـــف هوفمـــان، مديـــر برنامـــج أبحاث 
الطب النفسي القلبي في ماساتشوستس 
بالمستشـــفى العـــام فـــي بوســـطن، فـــي 
افتتاحيـــة مصاحبـــة للدراســـة، إنـــه من 
غير الواضـــح أيضا مـــا إذا كان التفاؤل 
ســـمة يمكـــن للنـــاس تغييرها لتحســـين 
صحـــة القلب لديهم أو مـــا إذا كان ضمن 
الأشـــياء التـــي يولـــدون بهـــا ولا يمكن 

تغييرها.
وأردف هوفمان عبر البريد الإلكتروني 
”هنـــاك أدلـــة متزايدة علـــى أن برامج علم 

النفـــس الإيجابـــي التي تســـاعد الناس 
على تنمية مهاراتهم في تجربة المشـــاعر 

الإيجابية قد تنجح بالفعل“.

وقال هوفمـــان ”هـــذه البرامج تدرب 
النـــاس علـــى تخيـــل مســـتقبل أفضـــل، 
والتمتع بالأشياء الإيجابية عند حدوثها، 
واستخدام قوتهم عند مواجهة التحدي“. 
وختم قائلا ”لكننا لا نعرف بعدُ ما إذا كان 

ذلك سيمنع الإصابة بأمراض القلب“.

التفاؤل يخفض معدلات النوبات القلبية

عقار جديد يحارب متلازمة هز الرضيع تتسبب في وفاته أحيانا

أكثر سرطانات 

ا
ً

الثدي فتك إصابات الهز أكثر خطرا من أضرار الملاكمة

  لندن – وجـــدت الجمعية البريطانية 
لمنع القســـوة ضد الأطفـــال (أن.أس.بي.

سي.ســـي) أن أكثـــر مـــن 220 طفـــلا في 
المملكـــة المتحـــدة قـــد قتلـــوا أو أصيبوا 
بجروح نتيجة تعرضهم للهزات في العقد 

الماضي.
أجرت المؤسسة الخيرية مجموعة من 
البحوث الجديـــة على 1253 طفلا. وأثبت 
تقرير من كل ستة تقارير تعرض الأطفال 

لإصابات في الدماغ.
ونقلا عن هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
تعتقد المؤسسة أن هذا العدد ليس سوى 
”غيض من فيض“. وتنـــدرج هذه النتائج 
ضمن حملة لمســـاعدة الآبـــاء على تجنب 
فقدان الســـيطرة علـــى أطفالهم والمبالغة 

في هزهم.
قالـــت الأخصائيـــة في طـــب الأطفال 
ســـوزان ســـميث، وهي الممرضة السابقة 
في ليـــدز التي أسســـت البرنامـــج، ”لقد 
رأيت الأثر المدمر الذي يخلفه هز الأطفال 
في المستشفيات، حيث ثبت موت عدد من 
الأطفـــال أو معاناة بعضهم جرّاء إعاقات 
شـــديدة للغاية وعلينا القيام بالمزيد لمنع 
ذلك“. وأظهـــرت الأبحـــاث أن البكاء هو 
السبب الأكثر ترجيحا لمتلازمة هز الطفل.
وقالت هيلين ويسترمان، من المؤسسة 
الخيريـــة ”أن.أس.بي.سي.ســـي“، مبينة 

”نحن لا نعرف الحجم الكامل للمشكلة“.
وأضافـــت ”نحن نعلـــم أن العديد من 
الآبـــاء والأمهات الذين يهـــزون طفلهم لا 
يفعلون ذلك عـــن قصد، إنهم يفعلون ذلك 

لتصويب خطأ ما“.

وقال جون مكملان، استشاري جراحة 
الأعصاب للأطفال في مستشـــفى شيفيلد 
للأطفـــال، إن ”هـــز الطفـــل يتســـبب في 

إصابات بالدماغ مماثلة لتلك التي تحدث 
خلال الملاكمة“.

لكنـــه أوضـــح ”فـــي الملاكمـــة تكون 
حـــوادث ضربات الـــرأس نادرة نســـبيا 
وبالتالي يحدث الضرر على مدار سنوات. 
بينما الضرر الـــذي يلحق بالرضيع عند 

هزه يحدث في ثوانٍ“.
كما أظهـــرت تقديـــرات لخبـــراء في 
ألمانيا، وفق تقرير نشـــره موقع دويتشه 
فيلـــه الألماني، أن ما يصل إلى 200 رضيع 
ســـنويا يعانون من تلف في الدماغ جراء 
تعرضهم للهـــز على يد الآباء في الغالب، 
أو مربين ذكـــور يفقدون الســـيطرة على 
أنفســـهم في إحدى لحظـــات الضعف أو 

الإرهاق.
وشـــارك ممثلـــون عن حكومـــة ولاية 
بـــادن فورتمبـــرغ الألمانيـــة ومستشـــفى 
شتوتغارت الجامعي وممثلون عن شركة 
للتأمين الصحي في حملـــة ألمانية ترمي 
إلى توعيـــة الآباء ضد هذه الســـلوكيات 
الخاطئة. وأوضـــح ماركوس بلانكنبرغ، 
مديـــر قســـم الأعصـــاب للأطفـــال التابع 
للمستشفى الجامعي أن ”ثواني قليلة من 
الهز تكفـــي لإلحاق إصابة خطيرة بحياة 

الرضيع“.

وأشــــار بلانكنبــــرغ إلى أن هــــذا الهز 
يمكن أن يصيــــب الرضيع بنزيف في المخ 
ونوبات صرع وإعاقات جســــيمة تســــتمر 
معه طوال حياته. وقــــال إن العدد الدقيق 
لهــــذه الإصابات الناتجة عــــن هز الأطفال 
الرضع غير معــــروف لدى الباحثين. وقال 
أندريــــاس أوبرليــــه، مديــــر مركــــز ”أس.
بــــي.زي“ التخصصــــي لطــــب الأطفال في 
شــــتوتغارت أن هــــدف الحملــــة هو تقديم 
المساعدة اللازمة للوالدين في وقت مبكر. 
وأضــــاف أن الوالديــــن يشــــعران بالعجز 
والخذلان عندما يصيح طفلهما كثيرا وأن 
المساعدة المبكرة والتوعية يمكن أن تخففا 
من حدة الموقف وتؤثر إيجابا على التربية 

الحساسة بين الأم والأب والطفل.
يعرف موقــــع مايو كلينــــك الأميركية 
متلازمــــة هز الرضيــــع بأنهــــا إصابة في 
الدمــــاغ ناتجة عن هــــزّ الرضيع أو حديث 
المشــــي بقوة. وهي تُعرف أيضا بالصدمة 
العنيفــــة علــــى الــــرأس، أو متلازمة تأثير 

الاهتزاز، أو إصابة ملحقة في الرأس.
تؤدي متلازمة هزِّ الرضيع إلى تدمير 
الخلايا الدماغية لــــدى الطفل وتمنع المخ 
من تلقي الأكسجين بما يكفي. إن متلازمة 
هزِّ الرضيع نوع من أنواع إســــاءة معاملة 

الأطفال، ويمكن أن تؤدي إلى التلف الدائم 
للدماغ أو الوفاة.

وتشــــمل علامات متلازمة هزّ الرضيع 
العصبية أو الهيجان الشــــديد؛ الصعوبة 
فــــي البقــــاء مســــتيقظا، صعوبــــات فــــي 
التنفس، سوء التغذية، القيء، شحوب أو 
زرقة الجلد، النوبات، الشــــلل والغيبوبة. 

وقد يُصاب الوجه أحيانا بكدمات.
يقول الأطباء إنــــه يمكن عدم ملاحظة 
أي علامات تدل على إصابة بدنية بجســــد 
الطفل الخارجي. وتشــــمل الإصابات التي 
قد لا تُلاحــــظ فورا النزيــــف داخل الدماغ 
والعينين وتلف الحبل الشــــوكي وكســــور 
الضلوع والجمجمة والساقين وغيرها من 

العظام.
في الحالات الطفيفــــة من متلازمة هزّ 
الرضيع، قد يبدو الطفل في حالة طبيعية 
بعد التعرض للاهتزاز، لكن بمرور الوقت 
قد تنشأ لديه مشكلات صحية أو سلوكية.

يرجع أخصائيون خطــــر متلازمة هزّ 
الطفل إلى أنه يملك عضلات رقبة ضعيفة، 
وكثيرا ما يعاني عند دعم رأســــه الثقيلة. 
إذا تعرض الرضيع إلى هز عنيف، يتحرك 
دماغه الهش ذهابا وإيابا داخل جمجمته، 

ويتسبب ذلك في كدمة وتورم ونزيف.

عــــادة ما تحدث متلازمــــة هزّ الرضيع 
عندما يقوم أحــــد الوالدين أو مقدم رعاية 
بهــــزّ الرضيــــع أو الطفــــل حديث المشــــي 
بعنف نتيجة الإحباط أو الغضب. وكثيرا 
ما يرجــــع ذلك إلى عدم توقــــف الطفل عن 

البكاء.

وعــــادة لا تنتج متلازمة هــــزّ الرضيع 
نتيجة هــــزّ الطفل على ركبــــة أحد أبويه، 
أو العثــــرات البســــيطة، أو حتــــى اللعب 

العنيف.
تجدر الإشــــارة إلى أن فصــــول تعليم 
الأمهات الجدد يمكن أن تســــاعد على فهم 
مخاطــــر الهــــزّ العنيف بشــــكل أفضل وقد 
توفــــر نصائح لتهدئــــة الرضيــــع وإدارة 

الإجهاد.

ــــــوان إلى هــــــز طفلهما  يلتجــــــئ الأب
بعد عجزهما عــــــن إنهاء نوبة بكائه 
الشــــــديد التي سرعان ما تصيبهما 
بالإحباط. وفي الوقت الذي يعتقدان 
فيه أنه الحل الأمثل لإلهائه وتطمينه، 
يحذر الباحثون والأطباء من خطورة 
هذه الممارســــــة غير الصحية والتي 
قد تتســــــبب في الكثير من الأحيان 
بإخلالات في نمو دماغه وقد تسرع 

بوفاته.

هز الوالدين للرضيع يتلف دماغه

أحيانا قد يبدو الطفل في 

حالة طبيعية بعد التعرض 

للاهتزاز، لكن بمرور الوقت 

قد تنشأ لديه مشكلات 

صحية أو سلوكية  الرضيع نوع 
ّ
متلازمة هز

من أنواع إساءة معاملة 

الأطفال، ويمكن أن تؤدي 
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النظرة الإيجابية للحياة تقلل احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية

 لنــدن – أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة 
حديثـــة أن نوعا جديدا من الأدوية يلعب 
دورا كبيرا في التغلب على مقاومة خلايا 
مرض ســـرطان الثدي الثلاثي الســـلبي، 
للأدوية، الذي يعد أكثر أشـــكال سرطان 

الثدي فتكا بالسيدات.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمعهد 
أبحاث الســـرطان في بريطانيا، ونشروا 
نتائجهـــا، فـــي العدد الأخير مـــن دورية 
”موليكيلار كتنسر ثيرابوتكس“ العلمية.

ويجـــري الفريق حاليـــا أول تجربة 
سريرية على السيدات المصابات بسرطان 
الثدي الثلاثي السلبي، لاكتشاف فاعلية 
عقار جديد طـــوره باحثون بوحدة علاج 
الســـرطان فـــي معهد أبحاث الســـرطان 
ببريطانيـــا، أطلقـــوا عليه اســـم ”بوس 

.“172722
وفي تجارب أجريت على الحيوانات، 
وجد الباحثون أن الـــدواء الجديد يمكن 
أن ينشـــط الاســـتجابة المناعيـــة للعلاج 
الكيميائي لخلايا سرطان الثدي الثلاثي 
الســـلبي التي أصبحت مقاومة للأدوية، 
في كل من الخلايا التي تزرع في المختبر 

وفي الفئران.
المصابون  الأشخاص  يتلقى  وحاليا، 
بسرطان الثدي الثلاثي السلبي علاجات 
كيميائيـــة مثل عقار باكليتاكســـيل، لكن 
هـــذا العقـــار إذا أخذه المصـــاب بمفرده 
يؤثر أيضا على توزيع الكروموســـومات 
ويمنـــع  الخلايـــا،  انقســـام  أثنـــاء 
الخلية من الانقســـام، ما يؤدي إلى موت 

الخلية.
ولكن فـــي المقابل، فإن بعض الخلايا 
الســـرطانية التي تنجو مـــن هذا الدواء، 
تصبح مقاومة للعقار وتســـبب انتشـــار 

المزيد من الأورام.
وتغلـــب الـــدواء الجديـــد علـــى هذه 
المشـــكلة، ووفقا للدراســـة، حيـــث يعمل 
عـــن طريق إجبـــار الخلايا الســـرطانية 
على الانقســـام بســـرعة كبيرة، ما يؤدي 
إلـــى أخطـــاء قاتلة في إخـــراج الحمض 
النووي لهذه الخلايا، ومن ثم استهدافها 
بالعقـــار الكيميائـــي وعـــدم مقاومتهـــا 

للأدوية.
وقال سبيروس ليناردوبولوس، قائد 
فريق البحث ”لقد اكتشـــفنا نوعا جديدا 
مـــن علاجات الســـرطان يحدّ مـــن النمو 
الســـريع للخلايـــا الخبيثة، عـــن طريق 
إجبار الخلايـــا على الانقســـام الخلوي 
بســـرعة كبيـــرة بحيث تتراكـــم الأخطاء 

القاتلة“.
وأضـــاف أن ”الـــدواء الجديد يعمل 
بشـــكل جيد مـــع العـــلاج الكيميائي في 
خلايا ســـرطان الثدي الثلاثية السلبية، 
ويقضـــي علـــى الأورام بالكامـــل، ومـــن 
الأهمية بمـــكان أن يكون المزيج فعالا في 
مرضى السرطان الذين أصبحوا بالفعل 

مقاومين للعلاج الكيميائي“.


